
 الربــاط – حمّلــــت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافة المغربية إدارة ومالكي صحيفة 
”أخبــــار اليوم“، ”مســــؤولية الحفاظ على 
حقــــوق ومكتســــبات الصحافيــــين وبقية 

العاملين“.
ويأتــــي ذلك وفق بلاغ للنقابة، اطلعت 
”العــــرب“ على نســــخة منــــه، وجــــاء فيه 
”أمام ما يجري مــــن صراعات معقدة على 
المصالح وســــط المالكين الجدد للشــــركة، 
وفي ظــــل تواتر الأحــــداث والوقائع التي 
هــــزّت المجلــــس الإداري للشــــركة مؤخرا، 
حيث خرج بعضها إلى العلن، عقب تعيين 

مدير عام جديد للشركة“.
وفاقــــم عــــزل المدير العام للمؤسســــة 
ومدير النشــــر الصحافي يونس مســــكين 
من مهامــــه الإدارية والماليــــة، الصراعات 

الإدارية والمالية في المؤسسة الإعلامية.
وقــــال بيــــان صــــادر عــــن صحافيي 
وتقنيــــي وموظفــــي مؤسســــة ”ميديا21“ 
الناشــــرة لصحيفــــة ”أخبار اليــــوم“، إن 
فصل مسكين يعد قرارا متعسفا لم يحترم 
القوانين كما لم يراع الضوابط الأخلاقية.

ومن جانبه أكد يونس مسكين، أنه حين 
تسلّم مســــؤولية تدبير شركة ”ميديا21“، 
في بدايــــة أبريل الماضي تفجّرت بشــــكل 
فوري ما أســــماه ”ألغام مــــن الخلافات“، 
بسبب رفضه اســــتمرار بعض الممارسات 
المفتقدة للأساس القانوني، وإصراره على 
بقاء المؤسسة وحقوق العاملين فيها على 
رأس الأولويات، خاصة أن المطالب المعبّر 
عنها تفتقــــد للشــــرعية القانونية والمبرر 

الموضوعي.
وأضاف مســــكين ”طلب مني تسريح 
بشــــكل تعســــفي من تقدّم لي بأســــمائهم 
ضمــــن لائحــــة تتغيــــر باســــتمرار، وفي 
بصــــرف  مطالــــب  تلاحقنــــي  المقابــــل 
وصــــرف  عقــــود  وإمضــــاء  كمبيــــالات 
رواتــــب لا موجب لها فــــي القانون ولا في 

الواقع“.
وطالبــــت النقابة الوطنيــــة للصحافة 
كرامــــة  بحمايــــة  المســــؤولين  المغربيــــة، 
حقوقهــــم  احتــــرام  بفــــرض  العاملــــين 
تمارســــه  مــــا  وإنهــــاء  ومكتســــباتهم، 
الإدارة مــــن ترهيب على العمــــل النقابي 
للصحافيــــين، وذلــــك عقــــب لجــــوء المالك 
الســــابق للشــــركة إلى إصدار ”تعليمات“ 

لإدارة الشــــركة وردت في تسجيل صوتي 
مسرّب، بشأن خطة تسريح جماعي لعدد 
مــــن الصحافيين في انتقــــاء مقصود كان 
يستهدف أعضاء اللجنة النقابية لـ“أخبار 

اليوم.“
وقالــــت النقابة، إنه ”ســــبق للجنتها 
أن نبهت  النقابية بصحيفة ’أخبار اليوم‘ 
إلــــى الاختــــلالات المتراكمة فــــي التدبير 
المالي والإداري للشركة الناشرة لصحيفة 
’أخبــــار اليــــوم‘، ونــــددت بمــــا يكابــــده 
الصحافيون وبقيــــة العاملين حتى اليوم 
من حيف وتعســــف وتجاوز من الشــــركة 
المشــــغّلة لهم، وخرقها لأبسط المقتضيات 
مما  تجاههــــم،  القانونيــــة  والالتزامــــات 
يضــــر بشــــكل كبيــــر بالوضعيــــة المادية 
والاجتماعية للصحافيين وأســــرهم، وهو 
الوضع الذي أثّر ســــلبا علــــى أوضاعهم 

المهنية“.
وتضامن صحافيــــو وتقنيو وموظفو 
مؤسســــة ”ميديــــا21“ الناشــــرة لصحيفة 
”أخبار اليوم“ مع يونس مســــكين، لقاء ما 
تعرض له من طرف ملاك المؤسســــة، وهو 
مــــا يمكن اعتباره شــــططا في اســــتعمال 

السلطة.
وقـــال العاملـــون بـ“أخبـــار اليـــوم“ 
إنهـــم يرفضـــون التعامـــل معهـــم بهذه 
الطريقـــة الفجة والاســـتغلالية، مؤكدين 
أنهـــم ضـــدّ أن ”يطلـــب منـــا فـــي وقت 
الأزمـــة التضامن والتضحيـــة بحقوقنا 
الاجتماعيـــة مـــن أجل تحقيـــق التوازن 
المالـــي للشـــركة، وفـــي فتـــرات الرخاء 
يتم الانفـــراد بالقـــرارات وإنزالها بهذه 
الطريقـــة غير التشـــاركية“. كمـــا هددوا 
باتخاذ الإجراءات القانونية إذا اقتضى 

الأمر.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه جــــددت النقابة 
الوطنيــــة للصحافة المغربيــــة، مرة أخرى 
”تضامنهــــا المطلق مع صحافيــــي ’أخبار 
اليوم‘، داعية إلى ”مساندتهم في محنتهم 
ومؤكــــدة  المشــــروعة“،  الوســــائل  بــــكل 

”وقوفها إلى جانبهم“.
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 بيروت – عندما أصبح رفيق الحريري، 
رئيســـا للحكومـــة بعـــد انتهـــاء الحرب 
الأهلية في لبنـــان، أدرك أن بناء الزعامة 
يحتاج إلـــى أدوات مختلفـــة، من أهمها 
الإعلام، فأسس قناة ”تلفزيون المستقبل“ 
عام 1993 التي كانـــت في بعض الفترات 
مـــن بـــين القنـــوات الأكثر مشـــاهدة في 
واشـــترى  لبنان، وصحيفة ”المســـتقبل“ 

إذاعة الشرق.
الأب  الحريـــري  مشـــاريع  تحطمـــت 
الإعلاميـــة في عهد ابنه ســـعد الحريري؛ 
في فبراير  فقد توقفت جريدة ”المستقبل“ 
2019. وفي 18 ســـبتمبر مـــن نفس العام، 
المصير نفسه،  لقي تلفزيون ”المســـتقبل“ 
نتيجـــة الأزمة المالية التـــي ألمت برئيس 

الحكومة اللبناني سعد الحريري.

وفـــي المـــدة الأخيـــرة برز مشـــروع 
إعلامي متحدثا باســـم الأخ الأكبر لسعد، 

بهاء الحريري. 
ويتكون المشـــروع من موقع وإذاعة،  
واستقطب، إعلاميين، هم أساسا من بناة 
مشروع المســـتقبل الإعلامي الذين تركوا 

لمواجهة مصيرهم.
وفي أكتوبر مـــن العام الماضي، ظهر 
حســـاب على فيســـبوك، باســـم ”بيروت 
ســـيتي“. وكان الحســـاب متخصّصا في 
نشـــر الأخبـــار السياســـية والتغطيـــات 
المصوّرة للحراك الشـــعبي فـــي مختلف 
المناطق اللبنانية. وبات يتابع الحســـاب 

على فيسبوك أكثر من مليوني متابع.
وكان أكثـــر ما لفت الانتباه سياســـة 
التحريرية التي تعتمد  ”بيروت ســـيتي“ 
على دعم انتفاضة اللبنانيين بشكل قوي 

ونشـــر أخبار تهاجم حـــزب الله وإيران، 
إضافـــة إلـــى تلميـــع صورة بهـــاء رفيق 
الحريري عبر نشـــر أيّ تصريح يدلي به، 

ودعم التظاهرات بشكل قوي.
ثم ســـرعان ما ظهرت على الســـاحة 
بيـــروت  ”صـــوت  منصّـــة  الإعلاميـــة 
إنترناشـــونال“ التي تبـــث على الإنترنت 

فقط.
 وفي تعريفـــه بالبرنامج يقول راديو 
”صـــوت بيـــروت إنترناشـــونال“، إنهـــا 

مرحلـــة جديدة مـــن التغطيـــة الإخبارية 
المباشرة بالصوت والصورة على صفحة 
فيسبوك الخاصة بالإذاعة وبالتعاون مع 

صفحة ”بيروت سيتي“.
تحـــت  نفســـها  المنصـــة  ووضعـــت 
المجهـــر، بعدما بدأ التعاقـــد مع عدد من 
المقدّمين المعروفين وعلى رأســـهم طوني 
خليفة الذي بدأ برنامجه ”سؤال محرج“ 
الجمعـــة الماضـــي بإثارة جـــدل كبير إثر 
استضافته مي خريش نائب رئيس التيار 
الوطني الحر في لبنان التي فضلت إيران 
علـــى المملكة العربية الســـعودية، بعدما 
خيرها خليفة بـــين الدولتين، حيث قالت 
”هذا ســـؤال محرج، أنا لـــم أزر الدولتين، 

وأنـــا أختـــار إيـــران، ولا يتعلـــق الأمـــر 
بالسنة والشـــيعة، كون الاثنين شركائي 
في الوطن“. فـــرد الإعلامي طوني خليفة 
عليهـــا؛ ”ولكـــن الســـعودية لهـــا أفضال 
كثيـــرة على لبنان وتحتضن أكثر من 200 
ألف لبناني“، فردت عليه ”أنا أحب حياكة 

السجاد“.
والثلاثـــاء، احتفـــت منصّـــة ”صوت 
مؤكدة  بالحـــدث  إنترناشـــونال“  بيروت 
”حتى توقيت كتابة هـــذه المادة الخبرية، 

بلغ عدد المشاهدات على تويتر فقط لمقطع 
برنامج ســـؤال محرج مـــع طوني خليفة 
عبر صوت بيروت إنترناشونال 1 مليون 
مشـــاهدة، وفي ذلك دلالة كبيرة على عمق 
الســـؤال الـــذي وجهه المذيـــع وفضيحة 
الجـــواب الـــذي قالته مي خريـــش نائبة 

جبران باسيل“.
وأضـــاف التقرير ”التغطية الإعلامية 
التي حظيت بها حلقة طوني خليفة على 

مســـتوى كبرى وســـائل الإعلام الدولية، 
تعتبر الأولى من نوعها، ليس لأن ما ذكر 
خطيـــر وجديد، بل لأن الجواب المباشـــر 
علـــى الســـؤال المحرج حفـــل بمغالطات، 
فتحت شـــهية الإعـــلام والإعلاميين على 
الإدلاء بدلوهـــم، لتحجـــز صـــوت بيروت 
إنترناشـــونال لنفســـها مكانـــة مهمة في 
تعـــداد الوســـائل الإعلاميـــة اللبنانيـــة 

والعالمية لا يستهان بها“.
ويقول مراقبـــون إن التقرير صحيح، 
إذ بـــرزت المنصة التي تبث على الإنترنت 
كبديل لوسائل الإعلام التقليدية في لبنان 

التي تعيش أصعب أيامها.
وتلفت مصادر إعلاميـــة لبنانية إلى 
أن الموقعَـــين الإعلاميـــين يموّلهمـــا بهاء 

الحريري.
وتشير المصادر نفسها إلى أن غالبية 
الصحافيـــين الذين يعملـــون في ”بيروت 
إنترناشونال“  بيروت  و“صوت  ســـيتي“ 

كانـــوا موظفين في وســـائل الإعلام التي 
كانـــت تابعة لســـعد الحريـــري وتحديدا 

تلفزيون ”المستقبل“.
وتشـــير المصادر إلـــى أن بهـــاء قرّر 
دخول الساحة السياســـية اللبنانية عبر 
واجهة الإعلام الجديد وتمرير مشـــروعه 
السياســـي مـــن دون تكبّـــد كلفـــة مالية 

ضخمة كإطلاق قناة تلفزيونية.
وكان مشـــروع ”مرصد ملكية وسائل 
الإعـــلام“ الذي أطلقته منظمة مراســـلون 
بـــلا حـــدود ومركز ســـكايز للدفـــاع عن 
الحريات الإعلامية والثقافية في مؤسسة 
ســـمير قصيـــر ببيـــروت، في ديســـمبر 
2018، أكـــد أن لبنان يســـجل معدلا عاليا 
للتســـييس مقارنـــة بــــ16 دولة شـــملها 
المشـــروع، إذ فيـــه 29 وســـيلة إعلاميـــة 
مـــن أصل 37 وســـيلة مملوكـــة للدولة أو 
لنـــواب أو وزراء أو أحـــزاب سياســـية. 
لذا، يبدو قطاع الإعلام في لبنان مرهونا 

بمصالح عائلية وسياسية، تتقاطع حينا 
وتتناقض أحيانا.

الأداة الوحيدة  ولا تعتبر ”المستقبل“ 
التـــي تملكهـــا عائلة الحريري، بحســـب 
مشـــروع ”مرصد ملكية وسائل الإعلام“، 
إذ تملـــك العائلـــة أســـهما فـــي وســـائل 
إعلاميـــة عـــدة، وحصصا فـــي قطاعات 
والإذاعة  الإلكتروني  والإعلام  المطبوعات 
والتلفزيون، وتمثّل وســـائل الإعلام التي 
تشـــترك عائلـــة الحريـــري فـــي ملكيتها 
نحـــو 30 فـــي المئة مـــن قـــراء مطبوعات 
لبنان، و7.7 في المئة من نســـب الاستماع 
الإذاعي، و7.8 في المئة من نسب المشاهدة 

التلفزيونية في حينه.
أفـــاد  العائليـــة،  الســـيطرة  وحـــول 
”مرصـــد ملكيـــة وســـائل الإعـــلام“ بـــأن 
الشـــركات التلفزيونيـــة الأربـــع الأولى، 
للإرســـال  اللبنانيـــة  ”المؤسســـة  وهـــي 
و“الجديـــد“،   ،(LBCI) إنترناســـيونال“ 

(MTV)، و“اللبنانية للإعلام“  وأم.تي.في“ 
(OTV)، تســـتحوذ علـــى متابعـــة 8 مـــن 
أصل 10 مشـــاهدين تقريبا. وهي مملوكة 
علـــى التوالـــي مـــن عائـــلات الضاهـــر، 
ســـعد، وخيـــاط، وغبريال المر وميشـــال 

عون.
أما في قطاع المطبوعات، فتســـتحوذ 
الشـــركات الأربـــع الأولى وهي ”شـــركة 
وشـــركة  كـــورب“  نيـــوز  الجمهوريـــة 
بيـــروت“،  ”أخبـــار  وشـــركة  ”النهـــار“، 
(ناشـــرة صحيفـــة  وشـــركة ”النهضـــة“ 
الديار)، على نســـبة مشـــابهة من القراء 
تبلـــغ 77.9 في المئة. ويتمثل المســـاهمون 
الأساســـيون في هذه الشركات في كل من 
ميشـــال إلياس المر، وعائلتـــي الحريري 
وتويني، وإبراهيم الأمين، وشـــارل أيوب 
علـــى التوالـــي. ونتيجـــة لذلـــك، يســـيّر 
قطـــاع الإعلام وفقـــا للمصالـــح العائلية 

والسياسية.

 المنصة التي تبث على 

الإنترنت برزت كبديل 

لوسائل الإعلام التقليدية 

في لبنان التي تعيش 

أصعب أيامها

حســــــاب على فيســــــبوك، باســــــم ”بيروت ســــــيتي“ ومنصّة ”صــــــوت بيروت 
إنترناشــــــونال“ التي تبث على الإنترنت برزا كشــــــريكين إعلاميين في لبنان 

يحاولان قلب المعادلة الإعلامية لفائدة بهاء الحريري.

بهاء الحريري يوظف مشروعه الإعلامي كرافعة سياسية
البث عبر الإنترنت يحجز مكانة مهمة في تعداد وسائل الإعلام اللبنانية

واجهة إعلامية تحرج الخصوم

 لنــدن – قــــال المديــــر الإقليمــــي لمنصة 
يوتيــــوب في أوروبا والشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا والمدير العام لمنصــــة يوتيوب 

في المملكة المتحــــدة وأيرلندا ماكوين 
ويلسون، إن منصته تمثل بريطانيا 
الحديثــــة أكثــــر مــــن هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة ”بي.بي.ســــي“، وذلك 
لأن القنــــوات التلفزيونية متأخرة 
بسبب عدم توفيرها موادّ تتحدث 

مباشرة إلى جميع أنحاء البلاد.
الفيديو  خدمــــة  وأصبحت 
المملوكــــة لشــــركة غوغــــل على 

الإذاعــــة  هيئــــة  تجــــاوز  وشــــك 
إعلامــــي  كمصــــدر  البريطانيــــة 

مهيمــــن لمن تتــــراوح أعمارهم بين 16 
و34 عاما في المملكة المتحدة، حيث يشاهد 
متوسط مستخدمي الإنترنت البالغين 46 

دقيقة من يوتيوب يوميا.
وأدت هيمنتهــــا المتزايدة على ســــوق 
الإعــــلام في المملكــــة المتحدة إلــــى تركيز 
اهتمــــام الحكومة على تأثيــــر المنصة في 
منافذ البث التقليدية، وأنه يجب أن تكون 
لها التزامات بخدمة عامة مماثلة للقنوات 

التلفزيونية التقليدية.
وقال ويلســــون ”يعود جزء رئيســــي 
من نجاح منصة يوتيــــوب إلى أنها تقدم 
للجمهــــور مــــوادّ مــــن أعــــراق وأجناس 
مختلفــــة، بالإضافة إلى تنــــوع إقليمي لا 

توفره وسائل الإعلام التقليدية“.
وسلّط ويلســــون الضوء على مقدمي 
البرامــــج الذين اســــتقالوا مــــن الوظيفة 
التقليدية ليصبحــــوا صنّاع محتوى عبر 

يوتيوب بدوام كامل. 
وتطــــرق أساســــا إلى مقدمــــة برامج 
التجميــــل باتريشــــيا برايــــت إضافة إلى 
مــــدرب اللياقــــة البدينــــة مات مورســــيا 
اللذين اســــتقالا من وظيفتيهما ليصبحا 
مســــتخدمين ليوتيوب بدوام كامل و“الآن 
يكسبان الكثير مما ستكسبه أنت أو أنا“، 

وفق ويلسون.

التلفزيونيــــة  القنــــوات  إن  وقــــال 
وتتمحور  نُخبويّة  التقليديــــة  البريطانية 
حــــول لندن لكــــن منصة يوتيــــوب أبرَزت 
نجومــــا عالميين. وأوضــــح أن 84 في المئة 
من مشاهدات المحتوى المحمل في المملكة 
المتحدة جاءت مــــن خارج المملكة المتحدة، 
مما يعني أن نجاح المحتوى هو عالمي ولا 

يقتصر على بريطانيا.
وعلى عكس هيئة الإذاعة البريطانية، 
فإن يوتيوب غير ملزمة قانونا بالاستثمار 

في المحتوى الإخباري الأصلي.
وأمضت المنصة سنوات في مصارعة 
لخوارزميتهــــا  المتطرفــــة  التأثيــــرات 
وســــمعتها كمــــكان للمؤامــــرات والمــــواد 

المتطرفة.
والأســــبوع الماضي، قــــال المدير العام 
الجديد لـ“بي.بي.ســــي“، تيــــم ديفي أمام 
لجنة ”أوفكوم“ حول مســــتقبل التلفزيون، 
إنه معجــــب بيوتيــــوب. لكنــــه أضاف أن 
نهجها المتمثل فــــي خدمة مجالات محددة 
مــــع المحتوى الذي أنشــــأه المســــتخدم لن 
ينجــــح مــــع ”بي.بي.ســــي“. وقــــال ”هذا 
يختلف عــــن موجز الخدمــــة العامة الذي 

يتم تنســــيقه بطريقة تهدف إلى أن تكون 
عالمية، بكل صدمتها وقلقها“.

ويمثــــل أحد أبــــرز الانتقــــادات لموقع 
يوتيــــوب مــــن جهات البــــث فــــي المملكة 

المتحدة هو مدى ملاءمته للأطفال.
وتؤكــــد هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
بانتظام علــــى الفكر والجهد المبذولين في 
برامجها للأطفال، ويشــــمل هذا التأكد من 
أن برامج الأطفال مناســــبة نفسيا للفئات 

العمرية.
يوتيــــوب  أن  ويلســــون  وأوضــــح 
تســــد فجــــوة بالنســــبة للآبــــاء بعــــد أن 
خفّضــــت العديد من القنــــوات البريطانية 
الأطفــــال  برامــــج  فــــي  اســــتثماراتها 

البريطانية الأصلية.
ويتمثل دور يوتيوب في التأكد من أن 

المنصة آمنة للآباء والأطفال.
وأزالت يوتيوب عشــــرات الملايين من 
مقاطع الفيديو ســــنويا لخرقها القواعد، 
غيــــر  المحتــــوى  تجــــاه  أســــلوبها  وكان 
المستســــاغ الــــذي لا يخالــــف القواعد هو 
تقليل جمهوره عن طريق تعديل خوارزمية 

توصيات الموقع، بدلا من حظره تماما.

نجاح عالمي

الوضعية المالية الهشة تؤثر على مهنية العمل الصحافي

ــــي لمنصة 
الأوســــط 
ة يوتيوب 

ماكوين 
طانيا 
ذاعة 
ذلك 
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صحافيو «أخبار اليوم» المغربية 

ضحايا صراعات المصالح المعقدة 

يوتيوب يمثل بريطانيا أكثر 

«بي.بي.سي» من الـ
محمد ماموني العلوي
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